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ترجمة وتحرير نون بوست

بعد الجدل الذي أثارته معاهدة الـ  عامًا للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين، تتطلع طهران
لتوقيع اتفاقية استراتيجية شاملة طويلة المدى مع موسكو. لم تكن هذه الأنباء مبشرة لواشنطن نظرا
ــر ي لأنهــا لا تخــدم استراتيجيــة الضغــط القصــوى. وفي اتصــال هــاتفي مــع فلاديمــير بــوتين، وافــق وز
الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف علــى مراجعــة اتفاقيــة تعــاون دامــت  عامًــا تنتهــي في غضــون

 .( آذار/ مارس) ثمانية أشهر

م مثل هذا الاتفاق في هذا الوقت بالذات؟ يعتقد بعض النقاد أنه قبل إبرام معاهدة
ِ
لكن لماذا أبر

التعــاون الاستراتيجــي مــع الصين والتفــاوض علــى تمديــد اتفاقيــة التعــاون مــع روســيا، كــانت إيــران
تتعاون مع هذين البلدين بطريقة متوازنة، ومن المنطقي أنه إذا كانت هناك حاجة إلى عقد، فيجب
أن لا تتجاوز مدته سنتين أو ثلاث. لكن الوضع الإقليمي والدولي أصبح صعبا للغاية بالنسبة لإيران
ــة ــات الاقتصادي ــة وضغــط العقوب ي ــواجهه مــن صــعوبات. فعوامــل مثــل الأزمــة السور في ظــل مــا ت
وعقوبات الأسلحة والانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دفعت إيران إلى
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المخاطرة بإبرام تعاون ثنائي طويل الأمد مع كل من روسيا والصين. 

. أولا، لابد من الإشارة بإيجاز إلى محتوى اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا التي أبرمت سنة
وُقّعت هذه الاتفاقية تحت عنوان “قانون المعاهدة على أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون
بين إيـــران وروســـيا” في  آذار/ مـــارس مـــن ســـنة  في موســـكو، بحضـــور رئيسيْ البلـــدين محمد
 خــاتمي وفلاديمــير بــوتين. في البدايــة، كــانت مــدة هــذه الاتفاقيــة الــتي وافــق عليهــا برلمانــا البلــدين

سنوات، إلا أنه بعد انتهائها وقع تمديدها لمدة خمس سنوات مرتين.

تنص المادة  من الاتفاقية على ما يلي: “تبرم هذه المعاهدة لمدة عشر سنوات، وإذا لم يعلم أي من
الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته إنهاء المعاهدة قبل سنة واحد على الأقل من انتهاء صلاحيتها،

فإنه يتم تلقائيا التمديد فيها لمدة خمس سنوات إضافية”. 

تضمن نص الاتفاقية على مقدمة و مادة. وتشير المادة السادسة من الاتفاقية إلى التعاون بين
البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، موضحة: “ستساعد الطاقة النووية في بناء
محطات الطاقة النووية وتطوير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة العامة”. وتطرقت
ــة والنقــل ــة إلى التعــاون بين البلــدين في مختلــف المجــالات الاقتصادي الأقســام الأخــرى مــن الاتفاقي
والطاقة والسياسة والأمن. اعتبرت هذه الاتفاقية نقطة تحول دبلوماسية في القمة التي كانت تقريبا

أول اجتماع يرتقي للمستوى المطلوب منذ  عامًا. 

من المرجح أن يكون الضغط الأمريكي الذي دفع إيران نحو أحضان الصين
وروسيا من بين الأسباب الرئيسية لإبرام هذه الاتفاقية

عـارض الأمريكيـون الاتفاقيـة في ذلـك الـوقت. وحيـال هـذا الشـأن، قـال الجـنرال ليونيـد إيفـاشوف في
ذلك الوقت: “قد تُعجب الاتفاقية البعض بينما لن تنال إعجاب البعض الآخر”، مضيفا “ستعمل
بلادنا على تحقيق مصالحنا”. مثل هذا الاتفاق إشارة تحذير لإدارة جو دبليو بوش بشأن اعتزام
كل من إيران وروسيا مزيد العمل على الحد من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. في هذا الصدد،
يتشـارد بـوتشر: “نحـن قلقـون بشكـل خـاص بشـأن بيـع أفـاد المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة آنـذاك، ر

الأسلحة التقليدية المتقدمة أو التقنيات الحساسة مثل التكنولوجيا النووية”.

شأنها شأن معاهدة التعاون لمدة  عامًا بين إيران والصين، فإن تمديد اتفاقية التعاون أو تغييرها
إلى اتفاقية استراتيجية شاملة طويلة المدى سيثير مرة أخرى رد فعل سلبي من الولايات المتحدة، التي
كًــا لهــذه تســعى إلى عــزل إيــران سياســيا واقتصاديــا. لذلــك، يعــد أي تعــاون لإيــران مــع أي دولــة انتها
الســياسة في واشنطــن. ومــن الواضــح أن الــبيت الأبيــض كــان يهــدف إلى إضعــاف الاقتصــاد الإيــراني
خلال السنوات القليلة الماضية من خلال اتباع سياسة “الضغط الأقصى”. وهذا يعني أن أي مخ

لإيران من هذا الوضع يقوض سياسة الضغط الأمريكية.

من المرجح أن يكون الضغط الأمريكي الذي دفع إيران نحو أحضان الصين وروسيا من بين الأسباب



الرئيسية لإبرام هذه الاتفاقية. فمنذ أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على صادرات
النفــط الإيرانيــة، واجهــت طهــران أزمــة اقتصاديــة خانقــة، واضطــرت إلى الاســتنجاد بالــدول الأخــرى
وطلـب الـدعم للخـروج مـن الأزمـة. كمـا سـعت واشنطـن مـؤخرًا إلى تمديـد العقوبـات وإضافـة حزمـة
أخرى في مجلس الأمن الدولي، وذلك مع انتهاء حظر توريد الأسلحة إلى إيران الذي تفرضه الأمم

كتوبر. المتحدة في تشرين الأول/ أ

على إثر ذلك، تواصلت طهران مع كل من بكين وموسكو وحاولت الرد على ضغط واشنطن من
خلال بعــض التكتيكــات. فلطالمــا زعمــت إيــران أن لــديها خيــارات أخــرى إذا لم تظهــر الولايــات المتحــدة
استعدادها للتراجع عن سياسة العقوبات. ورغم الضغط الذي مورس على إيران من خلال فرض
العقوبات وجائحة كورونا، لا تزال إيران مستعدة للمجازفة (أو بالأحرى إجراء محادثات مع الجانب

الأمريكي).

بالنظر إلى المبادلات طويلة المدى مع روسيا والصين، يبدو أن إيران مستعدة لتغيير سياستها الخارجية
وتكـوين تحـالف سـعيًا للتخفيـف مـن وطـأة الضغـط السـياسي والاقتصـادي الـذي تمارسـه واشنطـن
عليها. في سنة ، شاركت إيران في مناورة بحرية لم يسبق لها مثيل مع روسيا والصين، وبالنظر
ــران قــررت التــوجه أخــيرا نحــو “الــشرق”. علــى عكــس مســودة إلى المســتجدات الحاليــة، يبــدو أن إي

الاتفاقية مع الصين، يشوب محتوى اتفاقية التعاون مع روسيا عدم الوضوح. 

تعد روسيا من بين الدول التي تعارض طلب الولايات المتحدة تمديد حظر
توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران

دعـــا الســـفير الإيـــراني في روســـيا كـــاظم جلالي كلا مـــن الصين وروســـيا إلى تشكيـــل تحـــالف منـــاهض
للعقوبات الأمريكية مع إيران لمجابهة الضغوط. من خلال مشاركة هذا التصور، قال جلالي إن الوقت
قــد حــان لتشكيــل تحــالف مــع الــدول المتــأثرة بالعقوبــات يضــم اقتصــادات متقدمــة علــى غــرار روســيا

والصين وإيران.

يزعم البعض أن هذه السياسة الخارجية أحادية الجانب قد تقيد إيران، التي تمكنت قبل خمس
سـنوات فقـط مـن إنشـاء علاقـات مـع الـشرق والغـرب مـن خلال إبـرام الاتفـاق النـووي. ولعـل أسـهل
طريقـة لتجنـب العقوبـات هـي اسـتئناف مفاوضـات الاتفـاق النـووي، ولكـن يبـدو أن إيـران تتحـرك في

الاتجاه المعاكس.



القضايـــا الأكـــثر أهميـــة الـــتي تســـعل إيـــران
وروسيا إلى العمل عليها

منــــع تمديــــد العقوبــــات المفروضــــة علــــى
يد الأسلحة تور

يــد الأســلحة الــذي تعــد روســيا مــن بين الــدول الــتي تعــارض طلــب الولايــات المتحــدة تمديــد حظــر تور
كتوبر من هذه السنة. تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/ أ
يــد الأســلحة إلى إيــران، لكــن لطالمــا حــاول المســؤولون الأمريكيــون إقنــاع دول أخــرى بفــرض حظــر تور

محاولاتهم باءت بالفشل.

أخبر سفير إيران في روسيا صحيفة روسية بأن إيران مهتمة بشراء أسلحة جديدة من روسيا “لتعزيز
قدراتها الدفاعية”. قد يكون شراء وبيع الأسلحة الروسية والصينية لإيران بعد الموعد القانوني النهائي

للحظر مفيدا اقتصاديا لهما، وهما يفكران جديا في بيع الأسلحة لإيران.

الاتفاق النووي مع إيران
يعتــبر الاتفــاق النــووي القضيــة الأكــثر أهميــة الــتي يجــب معالجتهــا مــن خلال تمديــد اتفاقيــة التعــاون
الإيرانية الروسية. مع انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي، أصبحت شروط

كثر صعوبة.  استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جماعي أ

أظهرت كل من روسيا والصين، وإلى حد ما الاتحاد الأوروبي، رغبة في الحفاظ على الاتفاق النووي.
ــة ــه يمثــل أفضــل طريقــة ممكن ــه لأنهــم علــى يقين مــن أن ــروس يســعون للحفــاظ علي ــدو أن ال ويب
للسيطرة على إيران والحيلولة دون امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل، هذا إلى جانب استغلال الورقة
يـا) والقضايـا الإيرانيـة في التفـاوض مـع الولايـات المتحـدة علـى القضايـا الإقليميـة (مثـل أوكرانيـا وسور

العالمية (مثل العقوبات وتوازن القوى). 

تشير الدلائل إلى أن روسيا والولايات المتحدة و”إسرائيل” توصلت إلى اتفاق في
كيد على دورها يا، وإلى أن إيران تسعى من خلال اتفاقية التعاون إلى التأ سور



يا في تشكيل مستقبل سور

تعتقد الحكومة الإيرانية أن معارضة روسيا والصين لأي قرار صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يــد الأســلحة لا يخــدم مصالــح إيــران، وعرقلــة الجهــود الــتي تبذلهــا الولايــات المتحــدة لتمديــد حظــر تور
الـذي فرضـه مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة خـير دليـل علـى “قـوة العلاقـات بين إيـران وروسـيا
والصين، ومقــاومتهم للنزعــة الأحاديــة الــتي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة”. ويؤكــد المســؤولون
ــزال هنــاك فرصــة الــروس أن الاتفــاق النــووي أهــم إنجــاز للدبلوماســية متعــددة الأطــراف وأنــه لا ي

للحفاظ عليه. 

من وجهة نظر الحكومة الإيرانية، إن اتفاقية التعاون الإيرانية الروسية التي دامت عشرين عامًا، من
شأنها أن توفر دعما روسيا طويل المدى لإيران، والأمر الأكثر أهمية هو استخدام روسيا لحق النقض

ضد الولايات المتحدة – لكن ذلك لن يكون دون مقابل. 

ية الأزمة السور
تمثل الأزمة السورية مصدر قلق آخر بالنسبة للقادة الدبلوماسيين في إيران وروسيا، إلى جانب كونها
محور تعاون وخلاف بين البلدين. ساهمت الانتصارات التي حققها بشار الأسد بفضل الدعم الإيراني
يا في المستقبل تغييرات قد تخلق والروسي في بقائه في السلطة حتى الآن. ومن المتوقع أن تشهد سور
بعض الخلافات بين إيران وروسيا. ومن بين المشاكل المتعلقة بتمديد اتفاقية التعاون هو مستقبل
يا والدور الذي ستلعبه إيران فيها، خاصة أن إيران قلقة بشأن عدم تدخلها الفعلي في مستقبل سور

يا السياسي.  سور

يا، وإلى أن إيران تشير الدلائل إلى أن روسيا والولايات المتحدة و”إسرائيل” توصلت إلى اتفاق في سور
يــا، إلى جــانب كيــد علــى دورهــا في تشكيــل مســتقبل سور تســعى مــن خلال اتفاقيــة التعــاون إلى التأ
روسيا. وهناك مخاوف من تشكل تحالف بين روسيا والولايات المتحدة و”إسرائيل” والسعودية على
المدى البعيد، مما يترك إيران دون حليف. قبل تحقيق هذا الهدف، بدأت إيران العمل على عرقلة
جهود تشكيل هذا التحالف، والحفاظ على دعم روسيا من خلال التمديد في اتفاقية التعاون بينهما.

يــا كــان الهــدف منــه محاربــة الإرهــاب، إلا أنهــا علــى الرغــم مــن إصرار موســكو علــى أن تــدخلها في سور
تحاول تغيير النظام والأنظمة الأمنية بالإضافة إلى تنصيب المزيد من الموالين لها في الجيش السوري.
(يعتــبر اللــواء ســهيل الحســن الــذي يقــود قــوات النمــر في الجيــش الســوري أحــد أهــم الشخصــيات
 عديــدة الشخــص المثــالي لخدمــة

ٍ
يــة الــتي روجــت لهــا وسائــل الإعلام الروســية، وهــو مــن نــواح السور

يا ما بعد الأسد).  مصالح روسيا في سور

قد يظل الأسد في السلطة من خلال تغيير الاقتصاد السوري والأجهزة الأمنية، لكن روسيا تعلم أنها



يا إذا لم يتنحى عن الحكم. لن تستفيد من بقائه لأن أوروبا لن تدعم مشاريع إعادة الإعمار في سور
يا السياسي، حيث يدعم بوتين الأسد طالما أنه يحافظ على تختلف روسيا وإيران حول مستقبل سور
مصالح روسيا بما يتوافق مع سياستها الخارجية. ولكن لا شك أنه يبحث عن بديل للأسد قد يكون

مختلفًا عما تتخيله إيران.

تسعى كل من روسيا والصين لقلب ميزان القوى وجعل العالم متعدد الأقطاب

خلاصة
مـن الصـعب تحديـد منـافع الاتفاقيـات المبرمـة مـع إيـران بالنسـبة لكلا الجـانبين. وبمـا أن إيـران قـررت
اتخاذ هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية، فإن عواقبه الداخلية والإقليمية غير معروفة.
كما أن إمكانية تفعيل جميع بنود هذه الاتفاقيات يعتمد على الاتفاق الدول الموقع مع إيران. وتظل

الثقة المتبادلة بين طرفي الاتفاق أهم عامل.

لا تمثل تجربة إيران في التعاون النووي مع روسيا في إطار الاتفاقية السابقة مؤشرا جيدا لإبرام اتفاق
طويل المدى، ومن غير الواضح ما إذا كان الوضع الاقتصادي والسياسي داخل إيران مواتيا لمثل هذا
كثر مستفيد من هذه الاتفاقية لأسباب عديدة: - الأزمة السورية، الاتفاق. لذلك، يبدو أن إيران أ
- مواجهـــة الأحاديـــة الأمريكيـــة، - الاتفـــاق النـــووي، - شراء أســـلحة عســـكرية، - حـــل الأزمـــة

الاقتصادية الحالية. 

ـــات المتحـــدة ـــل” والولاي ـــل روســـيا في المســـتقبل تحالفـــا مـــع “إسرائي ـــران قلقـــة إزاء تشكي بمـــا أن إي
والســعودية، فإنهــا تســعى إلى ضمــان دعــم روســيا والصين علــى المــدى الطويــل. مــن ناحيــة أخــرى،
تخشى كل من روسيا والصين حدوث تحول في سياسة إيران الخارجية تجاه الغرب. لذلك، يمكنها

بواسطة هذا الاتفاق طويل المدى التحكم في إيران بطريقة ما.

بالنظر إلى العلاقة الخاصة بين روسيا و”إسرائيل”، فإن هذه الاتفاقية لن تؤثر على “إسرائيل” التي
تمثــل خطــا أحمــر بالنســبة لبــوتين، ومــن غــير المرجــح أن تثــار قضيــة “إسرائيــل” في الاتفاقيــة المقبلــة.
وبصرف النظر عن وجود الروس في “إسرائيل” واليهود في روسيا، فإن العلاقة الشخصية بين بوتين
ونتنيـاهو وثيقـة للغايـة، ولـن يسـمح بـوتين بتهديـد سلامـة المـواطنين الـروس في “إسرائيـل”. وتوضـح
يا، وكذلك طلب روسيا من إيران الانسحاب الضربات الجوية الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سور

من هضبة الجولان، هذه النقطة. 

أما فيما يتعلق بتغيير النظام العالمي، تسعى كل من روسيا والصين لقلب ميزان القوى وجعل العالم
متعـدد الأقطـاب. لكـن النقطـة الأهـم تكمـن في أن خطـط وآراء روسـيا والصين، وكذلـك إيـران، حيـال
هـذه المسـألة متباينـة، حيـث يسـعى كـل طـرف لتحقيـق مصـالحه الخاصـة. ولا يبـدو أن هنـاك تحالفـا



استراتيجيــا بين إيــران وروســيا والصين علــى المــدى الطويــل. ينبغــي أن تكــون إيــران أولا قــادرة علــى
تشكيــل تحــالف إقليمــي، ثــم علــى المســتوى الــدولي. ومــن المرجــح أن تنضــم روســيا في المســتقبل إلى

الشبكة الإقليمية السعودية الإسرائيلية التي تركز على الولايات المتحدة.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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